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أ‌.د. م. أحمد عبد الرحيم العمري
أستاذ علم نفس الطفل المساعد 

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة - مصر

يشــير الدعــم النفســي فــي الكــوارث والأزمــات إلــى الإجــراءات التــي تتخــذ 
لتقديــم المســاعدة المعنويــة والمســاندة النفســية والاجتماعيــة، التــي 
تتمثــل فــي مشــاركة المصــاب أوجاعــه، ومرافقتــه فــي رحلــة المعانــاة 
ــة،  ــن المصيب ــف وتهوي ــار التعاط ــن إظه ــرق، م ــتى الط ــه بش ــف عن والتخفي

ــة.  ــائر ممكن ــل خس ــة بأق ــن الأزم ــروج م ــرق الخ ــن ط ــث ع والبح
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يختلـــف الدعم النفســـي قليلًا عن مفهوم »الرعاية الصحية النفســـية« 
التـــي تتطلب تدخـــل معالـــج متخصـــص، وبروتوكولات طبيـــة محددة؛ 
فالدعـــم النفســـي يمكـــن أن يقـــدم مـــن خـــال متخصـــص نفســـي أو 
متطـــوع مدرب عـــى تقديم تلـــك الخدمـــات، وكذلك من خـــال الرفاق 
أو المقربيـــن أو الأصدقـــاء أو غيرهم، ممن يجيـــدون التأثير في الآخرين 

ويســـتطيعون مســـاعدتهم عـــى التغلب عـــى المحن.
ويعــــــــــــــــــرف المعجـــم الوســـیط »الأزمـــة« Crisis لغويـــاً بالضیـــق 
والشـــدة، والأزمة هي الشـــدة والقحط وجمعها »أوازم«، وكما ورد في 
مختـــار الصحـــاح »الأزمة هي الشـــدة والقحـــط«، و»المـــأزم« المضیق، 

وكل طریـــق ضیـــق بین جبلین مـــأزم، وموضـــوع الحرب أيضًـــا مأزم.
كما يعــــــــــرف الكارثة Disaster بكونها نازلة عظیمة وشـــدة، وجمعها 
كـــوارث. ویقال كرثته الكـــوارث أي أقلقته، وكرثه الأمر أي اشـــتد علیه 

وبلغ منه المشـــقة، فهو كارث.
وتمثـــل الكارثـــة لحظـــة من لحظـــات الأزمـــة فهـــي اللحظة التـــي یبدأ 
فیهـــا انفجـــار الأزمـــة، ويعـــد كل منهما نتيجـــة لعدم مواجهة مشـــكلة 
مـــا أو للإخفـــاق فـــي إدارة الموقـــف؛ مما ترتـــب على ذلـــك ردود أفعال 

واســـتجابات تختلف فـــي النـــوع  والدرجة والاســـتمرارية.

الناتجة  الصدمـــات النفســـية 
عن تعرض الطفـــــــــل للأزمات 

والكوارث
إلـــى  مـــا  لأزمـــة  التعـــرض  یـــؤدي 
بــــ »الصدمة  بمـــا يعـــرف  الإصابـــة 
بظهـــور  تتمیـــز  التـــي  النفســـیة« 
أعراض نفسیة وجســـمیة متعددة، 
وبخاصة فـــي حالة عدم زوال الضغط 
الواقع عـــی الطفل. ولعـــل هذا ما 
یجعـــل من التدخل فـــي وقت الأزمة 
أمـــراً حیویـــاً، حیث إنه یســـاعد على 
توفیـــر وقایـــة أولیـــة، والتخفیـــف 
مـــن حـــدة الآثـــار النفســـیة إذا مـــا 

لاحقاً. حدثـــت 
ويمكن أن تحدث الصدمة النفســـية 
الناتجـــة عـــن التعرض للأزمـــة لكل 
طفل، وعـــى الرغم مـــن أن للفروق 
الفردیـــــــــة تأثیـــراً فـــي احتمـــالات 
وعبـــوره  الطفـــل  تشـــافي  ســـرعة 
موقـــف الأزمة بســـام أو تعســـره 
وإصابتـــه بالانهیـــار عقـــب تعرضـــه 

لصدمـــة أو أزمـــة مـــا، وكـــذا فـــي 
فلا  الاضطرابـــات،  وتوقیت  شـــكل 
لدیـــه مناعـــة مطلقة  یوجد طفـــل 
من احتمـــالات إصابته بالاضطرابات 
والكـــوارث،  للأزمـــات  تعرضه  عنـــد 
بت المواقـــف  وبخاصـــــــــــة إذا ســـبَّ
المحملة بضغوط نفســـیة شـــدیدة 
عبئـــاً أو حملًا زائداً،  ینتـــج عنه حالة 
من العجـــز أو الاضطـــراب الوظیفي 

للبنـــاء النفســـي للطفل.
وتتوقف شـــدة تأثر الطفل بالأزمة 
واســـتجاباته نحوها بشكل أساسي 
على إدراكـــه لمعنى ودلالـــة الحدث 
أو الموقـــف، بنـــاء عـــى ترجمته إلى 
دلالات الحدث أو الموقف بالنســـبة 
عـــى  لهـــا  طفـــل  كل  إدراك  إلـــى 
حـــدة، وهـــو مـــا يعـــرف  بالمعالجة 
النفســـیة للحدث أو الموقف، وهو 
ما يفســـره بوضوح الإطـــار النظري 
العقلانـــي  للعـــاج  الســـیكولوجي 
نظریـــة  فـــي  المتمثـــل  الانفعالـــي 

الشـــخصیة لـ إلبـــرت ألیس 1993م، 
التأثيـــر  درجـــة  إلـــى  ينظـــر  الـــذي 
الانفعالـــي  للموقـــف أو الحدث في 
الطفـــل مـــن خـــال طبيعـــة إدراك 
 ،(ART( الطفـــل للحـــدث أو الخبـــرة
هذا الإدراك الـــذي يختلف من حيث 
درجته وشـــدته مـــن طفل إلـــى آخر 
والمتمثـــل في النتیجـــة الانفعالیة 
Emotional  Consequence  التي 
يشـــعر بهـــا الطفـــل نتيجـــة تعرضه 
أفـــكار  باختـــاف  ككل،  للموقـــف 
 )Beliefs( الطفــــــــــل ومعتقداتـــه
المرتبطـــة بالحـــدث. فـــإذا حدث أن 
شـــعر طفـــل مـــا بخبـــرة انفعالیـــة 
نتیجـــة لحادث  النفســـیة  كالصدمة 
إعصـــار  أو  لزلـــزال  كالتعـــرض  مـــا، 
شـــخص  وفـــاة  بخبـــرة  المـــرور  أو 
قريـــب عـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن 
حـــدوث الحادثة المتمثلـــة في حالة 
الوفـــاة، مع أنـــه یبدو هو الســـبب 
فـــي النتیجـــة الانفعاليـــة المتمثلة 
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تتوقف شـــدة تأثر الطفـــل بالأزمة 
ودلالة  لمعنـــى  إدراكـــه  علـــى 

الموقف أو  الحـــدث 

ضـــرورة وجود إعـــداد بيئي يضمن 
لهم  الآمن  والإجـــاء  حمايتهـــم 

الكوارث أثنـــاء  في 

توعيــــة المجتمـــع بالأطفال ذوي 
الإعاقــــــة  وآداب التعامـل معهم 

وأســـاليب مساعدتهم

فـــي الصدمة النفســـية، فـــإن الأمر 
النظریـــة  هـــذه  لتفســـير  وفقـــاً 
النتیجـــة  إن  حیـــث  كذلـــك؛  لیـــس 
الأزمـــات قد  الانفعالیـــة لمواقـــف 
تختلف مـــن طفل إلى آخـــر باختلاف 
طریقة إدراك هـــذا الطفل وأفكاره 
الحـــادث،  هـــذا  عـــن  ومعتقداتـــه 
فقـــد يـــرى طفـــل أن الوفـــاة راحـــة 
للمتوفـــى الذي عاصـــره يتألم نتيجة 
المـــرض الجســـدي، أو أن الوفاة ما 
هـــي إلا أمر مؤقـــت، أو أنه يشـــبه 
النـــوم، فـــي حين قـــد ينتـــاب طفل 
آخر الشـــعور بالذنب أو المسؤولية 
تجـــاه حالـــة الوفـــاة، وقـــد يتوقـــع 
طفل آخـــر أن الموت ســـوف يصيب 
الوالديـــن قريبـــاً وأنـــه لـــن يجد من 
فـــإن  وبالتالـــي  برعايتـــه.  يقـــوم 
وأفـــكاره  الطفـــل  إدراك  طريقـــة 
الحادثـــة،  ولیســـت  ومعتقداتـــه،  
هي التـــي تُعدُّ مســـؤولة عن ظهور 
هذه النتیجـــة الانفعالیة في صورة 

صدمة نفســـیة أو تماســـك وصلابة 
نفســـیة تجاه مواقـــف الأزمات؛ أي 
أن الإدراك وخلفـــه قیم ومعتقدات 
التـــي تنتـــج المعالجة  الطفل هـــي 
النفســـیة للأزمـــة والكارثـــة التـــي 

تعــــــرض لهـــا الطفل.  

إشكاليـــــــــــات الأطفال ذوي 
الإعاقة فـــي مواجهة الأزمات 

والكوارث 
فـــي  فـــإن الأطفـــال  عـــام  بشـــكل 
مراحـــل حياتهـــم المبكـــرة يعـــدون 
الأكثـــر تضرراً مـــن وقـــوع الأزمات 
والكـــوارث؛ بمـــا يتســـمون بـــه من 
حساســـية شـــديدة تجاه أي تغيرات 
تطـــرأ عـــى حياتهـــم، فتســـبب لهم 
الارتبــــــــــــاك والتشـــويش وتعـــزز 
مشـــاعر الخوف والقلق؛ بخاصة مع 
عـــدم القدرة عـــى التكيف الســـليم 
معهـــا. كما يزيد من صعوبة مواجهة 
الأحـــداث الصادمـــة  لـــدى الأطفال 

ذوي الإعاقـــة  ويلقـــي بظـــال أكثر 
كثافـــة عـــى معاناتهـــم مـــن جـــراء 
التعرض للأزمـــات والكوارث،أمران: 
1. الخصائص النمائية  لهـــــــــــــؤلاء 
الأطفـــال ومـــا يعتريها مـــن جوانب 
ضعـــف وقصـــور يختلـــف باختـــاف 
العجـــز الـــذي يعانـــي منـــه الطفـــل 

ودرجتـــه، كمـــا يأتي: 
الـــذي يعانـــي قصـــورًا  . فالطفـــــل 
ـــا، يجعله عاجـــزاً عـــن الانتباه  فكريًّ
للإشـــــــــــارات المنـــذرة للكارثـــة أو 
والكامل  الســـليم  والإدراك  الأزمة 
للموقـــــــــــف الخطـــــــــر وأســـاليب 
التعامـــل معـــه،  وعدم القـــدرة على 
إيجـــاد حلـــول منطقيـــه وســـليمة 

للمشـــكلات التـــي يتعـــرض لها. 
التواصـــل  عـــن  العاجـــز  والطفـــل   .
الســـمعية  الإشـــارات  واســـتقبال 
بالإجـــاء  الخاصـــة  والتعليمـــات 
والحمايـــة والعاجـــز عـــن التواصـــل 
عـــن  اللغـــوي  التعبيـــر  حيـــث  مـــن 
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انفعالاتـــه ومخاوفـــه وحاجاتـــه في 
وبعدهـــا.    الكارثـــة  أثنـــاء 

. والطفـــل العاجـــز عـــن اســـتقبال 
الإشـــارات البصريـــة المعبـــرة عـــن 
الأزمـــة وحجمها وشـــدتها والتحديد 
البصـــري لأماكن الحمايـــة ومواطن 
الخطـــــــورة والمنافـــــــــذ والطـــرق 

والممـــــرات الآمنـــة للنجاة.
. والطفـــل العاجــــــــــز عـــن ترجمـــة 
الجوانـــب الانفعاليـــة للأزمـــة كمـــا 
تبـــدو عـــى وجـــــــــــوه المحيطيـــن 
وتعكســـها لغة أجسادهم،  ويعاني 
صعوبـــات فـــي قدرته عـــى التفريغ 
الوجدانـــي والتعبيـــر عـــن مخاوفـــه 
وانفعالاتـــه لفظيـــاً أو غيـــر لفظياً 
مســـتقبلاته  فـــي  اختـــال  ولديـــه 

الحســـيه للمثيـــرات البيئيـــة.
. والطفـــل الذي يعاني من تشـــتت 
الانتبـــاه وعدم القـــدرة على مواصلة 
لإدراك  كافيـــة  لفتـــرة  انتباهــــــــه 
الموقـــف، ولديـــه صعوبـــة في نقل 
انتباهـــه عبـــر المثيـــرات المختلفة 

للكارثة.  أثنـــاء تعرضـــه  في 

. والطفل الذي يدرك وضعه الصحي 
الجســـدي وصعوبـــة  تجنـــب الكثير 
مـــن المخاطر الناجمة عـــن الكوارث 
كالـــزلازل والحـــروب والفيضانـــات، 
على الرغم من وعيـــه وإدراكه لتلك 

الحركي. لعجـــزه  المخاطر 
إلـــى  جميعهـــــــــــــــا حـــالات تشـــير 
الصعوبـــات التي تقابل ذوي الإعاقة 
تفاقـــم  مـــن  عليهـــا  يترتـــب  ومـــا 
الأزمـــات والاضطرابـــات النفســـية 

التـــي يتوقـــع إصابتهـــم بها.
2. وهـــو أمر يزيـــد مـــن معاناتهم، 
النفســـي  العـــبء  فـــي  ويتمثـــل 
الراشـــد  الشـــخص  عـــى  الواقـــع 
بـــه تأميـــن حيـــاة الطفل  المنـــوط 
ودعمه وإرشـــاده وتوجيهه في ظل 
كونه طفـــاً معاقاً؛ ما قد يتســـبب 

فـــي تعطيـــل قدراته عـــى الإدراك 
الصحيـــح والتصـــرف المناســـب في 

الأزمة.  أثنـــاء 
وهو مـــا يوضح مـــدى المعاناة التي 
يتعـــرض لها الأطفـــال ذوو الإعاقة 
عنـــد مرورهـــم بمواقـــف الأزمـــات 
والكـــوارث، وهو ما يجـــب أن يؤخذ 
بعيـــن الاعتبار عند وضـــع وتخطيط 
اللازمـــة  الحمايـــة والدعـــم  برامـــج 

. لهم

النفســـي  الدعم  إجـــــــــراءات 
الإعاقـــة  لــــــذوي  والحمايـــة 
لمواجهة الأزمـــات والكوارث:  
فـــي ضـــوء مـــا ســـبق يتضـــح لنـــا 
بعـــض الاحتياجـــــــــــــــــات اللازمـــة 
ببرامج  ا  إجرائيًّ وتفعيلهـــا  لتضمينها 
تضعهـــا  التـــي  والدعـــم  الحمايـــة 
الدولـــة بالتعـــاون مع مؤسســـاتها 
المجتمـــع  ومنظمـــات  المختلفـــة 
المدني؛ لضمان الســـامة النفسية 
والاجتماعيـــة والحمايـــة لأطفالنـــا 
مـــن ذوي الإعاقـــة عنـــد تعرضهـــم 
للأزمـــــــــــات والكوارث، وتتمثـــــــل 

: فــي
حمايتهـــم  يضمـــن  بيئـــي  إعـــداد   .
الآمن  الإجـــاء  مؤشـــرات  ويؤمـــن 
لهـــم فـــي أثنـــاء وقـــوع الكـــوارث.

. تدريـــب كـــوادر متخصصة تشـــمل 
بهم  العامليـــن معهـــم والمحيطين 
من أهـــل وجيران وأفـــراد المجتمع 
المحلـــي مـــن المتطوعيـــــــــن عـــى 
التعامل والتواصل معهم  أســـاليب 
طـــرق  وعـــى  أنواعهـــم،  باختـــاف 
تقديم الدعم والمســـاندة النفسية 
المناســــــــبة لهـــم في أســـرع وقت 

  . ممــكن
. إعـــداد ســـجلات بأعـــداد الأطفال 
وأماكـــــــــــن  الإعاقة وفئاتهم  ذوي 
ســـكنهم وتعليمهـــم لســـــــــــهولة  
إمكانيـــــــــــــــــــــة التواصـــل معهـــم 

ومتابعتهـــم.
. تفعيـــل منتديـــات للتواصل معهم 
وفـــق طبيعـــة كل فئة منهـــم وفي 

احتياجاتهم. ضـــوء 
. إنشـــاء مراكز ووحدات استشـــارة 
ودعـــم متخصصـــة ثابتـــة ومتنقلة، 
وجودهـــا  أماكـــن  عـــن  والإعـــان 
والتواصل  إليهـــا  الوصـــول  وطـــرق 

بها.  المنوطـــة  معهـــا والخدمـــات 
التوعيـــة  برامـــج  فـــي  التوســـع   .
المجتمعيــــة عـــن الأطفـــــــــــــــــــال  
ذوي الإعاقـــــــــــــــــــــة واحتياجاتهم 
وآداب  معهـــم  التواصـــل  وطـــرق 
وأســـاليب  معهـــم  التعامـــــــــــــــــل 

مســـاعدتهم.
. تضميــــــــن خطط وإجراءات الأمن 
والســـامة بالبرامــــــــج التعليميـــة 
والتأهيليـــه بمـــــــــــدارس ومراكـــز 

الخاصة. التربيـــــــة 

. تدريـــب الأطفـــــــال ذوي الإعاقـــة 
أنفســـهم، كل حســـب قدرتـــــــــــــــه 
وإمكاناتـــه، على العمـــل متطوعين 
لتقديـــم خدمـــات الدعـــم والحماية 
والمســـاندة لغيرهم مـــن الأطفال 
الأزمـــات  فتــــــــــرات  أثنـــــــاء  فـــي 

والكـــوارث.

. وضـــع وإعـــداد برامــــــــــج وخطط 
متخصصة وشـــاملة  للتعامــــــــــــــل 
المباشـــر والفعـــال مـــع الأطفـــال 
ذوي الإعاقة فـــور التعرض للأزمات 

والكوارث.

. تضميــــــــــــــن ذوي الإعاقة أعضاءً 
في فـــرق إعداد خطـــط التعامل مع 
الأزمـــات والكـــوارث، والأخـــذ بعين 
ورؤيتهم  نظرهـــم  لوجهة  الاعتبـــار 
الخاصـــة واحتياجاتهـــم الفعلية كما 

بأنفســـهم. عنها  يعبرون 
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إعداد بيئي يضمن حمايتهم 
ويؤمن مؤشرات الإجلاء الآمن 

لهم في أثناء وقوع الكوارث.

0102
 تدريب كوادر متخصصة تشمل 

العاملين معهم على أساليب 
التعامل والتواصل و تقديم 
الدعم والمساندة النفسية.

03
إعداد سجلات بأعداد الأطفال 
ذوي الإعاقة وأماكـن سكنهم 

لسهولة  التواصل معهم.

04
تفعيل منتديات للتواصل 

معهم وفق طبيعة كل فئة 
منهم.

05
إنشاء مراكز ووحدات 

استشارة متخصصة ثابتة 
ومتنقلة والإعلان عن أماكن 

وجودها. 

06
التوسع في برامج التوعية 

المجتمعيـــــــة عن الأطفال  
ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

08
 تضميـن خطط وإجراءات الأمن 
والسلامة بالبرامـج التعليمية 
والتأهيليه بمـدارس ومراكز 

التربيـة الخاصة.

07
تدريب الأطفال ذوي 

الإعاقة أنفسهم، على العمل 
متطوعين.

09
إعداد برامج وخطط للتعامـل 

الفعال مع الأطفال ذوي 
الإعاقة فور التعرض للأزمات 

والكوارث.

10
 تضميـن ذوي الإعاقة أعضاءً 
في فرق إعداد خطط التعامل 

مع الأزمات والكوارث.

إجــــــراءات الدعم النفسي والحماية 
لـــذوي الإعاقة لمواجهة الأزمات 

والكوارث
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